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یمکننــا أن نلخــص نتائــج وآثــار ثــورة الإمــام الحســينمــن منظــور الإمــام الخمينــي فــي عدة 
محــاور وهــذه إشــارة إجماليــة إليهــا باختصــار شــديد وحــذف المقدمــات:

ــد وأتباعــه مــن عــرض  ــن يزي ــك، لتمك ــولا نهضــة الحســينتل ــي: «ل يقــول الإمــام الخمين
ــاس». ــاً للن ــلام مقلوب الإس

«إن سيد الشهداءقد أنقذ الإسلام، ووفر له الوفاء والحماية على مدى الزمن». 

يقــول: «لقــد ورد فــي الروايــة أن الرســول قــال: «حســين منــي وأنــا مــن حســين، ومعنــى 
ذلــك أن الحســينســيكون امتــداداً لــي، ويحيــا الديــن الــذي أُرســلنا بــه علــى يديــه، كل هــذه 

مــن بــركات شــهادته». 

يقــول: «لولا ســيد الشــهداءلاســتطاع هــؤلاء تقويــة وتدعيم 
ــي  ــه ف ــا كان علي ــى م ــع إل ــادوا الوض ــي ولأع ــم الطاغوت نظامه
ــم الآن  ــا وأنت ــا أن ــة لكن ــورة المبارك ــذه الث ــو لا ه ــة، ل الجاهلي
مســلحين مــن النــوع الطاغوتــي لا علــى النهــج الحســيني... 

لقــد أنقــذ الإمــام الحســينالإســلام». 

يقــول الإمــام الخمينــي: «لقــد أفهمنــا 
ــه  ــل بيت ــهداء، وأه ــيد الش س
وأصحابــه، أنّ على النّســاء 
ــي  ــوا ف ــال ألاّ يخاف والرج
مواجهــة حكومــة الجــور، 
ــب ــت زين ــد وقف فق

ــي  ــل يزيد،وف ــي مقاب ف
وصرخــت  مجلســه، 
وأهانتــه،  بوجهــه، 
وأشــبعته تحقيــراً لــم 
يتعــرّض لــه جميــع بنــي 
حياتهــم؛  فــي  أميــة 
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ــا  ــا وخطب ــجاد حدّث ــا والس ــا أنه كم
ــق، وفــي الكوفــة  ــاء الطري ــاس أثن فــي الن
 ــجاد ــام الس ــى الإم ــد ارتق ــام، فق والش
المنبــر، وأوضــح حقيقيــة القضيّــة، وأكّــد أن 
ــه  ــل بوج ــاع الباط ــاً لأتب ــس قيام ــر لي الأم
الحــق، وأشــار إلــى أن الأعــداء قــد شــوّهوا 
 ســمعتهم، وحاولــوا أن يتّهموا الحســين
بالخــروج علــى الحكومــة القائمــة، وعلــى 
خليفــة رســول الله!! لقــد أعلــن الإمــام 
ــى رؤوس  ــة عل ــة بصراح ــجاد الحقيق الس
الأشــهاد، وهكــذا فعلــت زينــب أيضــاً».

 ــم الإمــام الحســين ويقــول: «لقــد علّ
النــاس أن لا يخشــوا قلــة العــدد... 


ــو لا  ــوراء ول ــن عاش ــم تك ــو ل ــول: «ل يق
تضحيــات آل الرســول لتمكــن طواغيــت ذلك 
العصــر مــن تضييــع آثــار بعثــة النبــي الأكــرم 
 وجهــوده الشــاقة، ولولا عاشــوراء لســيطر 
المنطــق الجاهلــي لأمثــال أبي ســفيان الذين 
ــد  ــاب فق ــى الوصــي والكت أرادوا القضــاء عل
هــدف يزيــد حثالــة عصــر الوثنيــة والجاهلية 
ــة  ــذور الحكوم ــتئصال ج ــى اس ــم إل المظل
ــطة  ــتطيع بواس ــه يس ــه أن ــاً من ــة ظن الإلهي
تعريــض أبنــاء الوصــي للقتــل والشــهادة أن 
ــن  ــد كان يعل ــلام، فق ــاس الإس ــرب أس يض
صراحــة: «لا خبــر جــاء ولا وحي نــزل»، ولا ندري 
لــو لــم تكــن عاشــوراء مــا الــذي كان حصــل 
للقــرآن الكريم والإســلام، لكــن إرادة الله تبارك 
وتعالــى شــاءت -ومــا تــزال- أن يخلد الإســلام 
المنقــذ للشــعوب والقــرآن الهــادي لهــم...» 

وذلــك لأن هنــاك شــبهات منعــت النــاس 
مــن معرفــة تكليفهــم بوجــه يزيــد. 

 لقــد علّــم ســيد الشــهداء :يقــول

الجميــع مــاذا ينبغــي عليهــم عملــه فــي 
ــرة...»  ــات الجائ ــم والحكوم ــل الظل مقاب

«... لقــد حــدد ســيد الشــهداء وأنصــاره 
ــا وهــو التضحيــة فــي  وأهــل بيتــه تكليفن

الميــدان والتبليــغ فــي خارجــه». 

الإمــام  إن   الخمينــي الإمــام  بنظــر 
 ...» :انتصــر وعن ذلــك يقــول الحســين
فســيد الشــهداء قتــل أيضــاً ولكــن هــل 
ــاق  ــوف خفّ ــوم مرف ــواؤه الي ــزم؟ كلا، فل هُ

ــر». ــر يُذك ــد أث ــق ليزي ــم يب ــن ل فــي حي
«إن مــا أوصــل ســيد الشــهداء إلــى 
ذلــك المصيــر هــو الديــن والعقيــدة وقــد 
ضحــى بــكل شــيء مــن أجــل العقيــدة 
ــزِم  ــل وهُ ــت النتيجــة أن قت والإيمــان وكان

ــه».  ــدوه بدم ع

ــل لكــن  ــهداء قت ــيدُ الش ــول: «فس يق
ــدة...»  ــت خال ــته بقی ــه ومدرس نهج

ــذي أحــدث نقاشــاً  ــا يُطــرح الســؤال ال هن
كبيــراً بيــن العلمــاء: هــل الثــورة مطلوبــة 
أم أنهــا غيــر مطلوبــة؟ فــإذا اعتــدى علينــا 
ــي  ــورة يعن ــن الث ــداء ولك ــرد الاعت ــد ن أح
ــدي  ــة وللتص ــام بالمواجه ــادرة للقي المب
ــر  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع والأم
الــذي يــؤدي إلــى القتــل والشــهادة، يقــول 

 :ــي ــام الخامنئ الإم
«إنȞ الثــورة واجبــة وإن انتهت إلى الشــهادة، 
ــى  ــي إل ــن أن تنته ــك بي ــي ذل ــرق ف ولا ف
الشــهادة أو إلــى الحكــم، لأن لــكل منهمــا 
نــوع مــن الفائــدة، يجــب العمــل والثــورة، 
ــه الإمــام  ــام ب ــذي ق وهــذا هــو العمــل ال
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ســنقف مــع كلمــات للإمــام الصــادق
ــاس  ــل العب ــي الفض ــات أب ــة لصف ــي دراس ف
كناصــر الحســين وحامــل لوائــه، يقــول الإمــام 
الصــادق فــي حــق عمــه العبــاس: «كان 
ــاس بــن علــي نافــذ البصيــرة،  عمّــي العبّ
 ،صُلــب الإيمــان، جاهــد مــع أخيه الحســين
شــهيداً..»،  ومضــى  حســناً،  بــلاءً  وأبلــى 
ــي  ــودة ف ــات الموج ــاول الصف ــي نتن فيمايل

ــان: ــن البي ــيء م ــة بش ــذه الرواي ه

شــهدت واقعــة الطــف محنــة عظيمــة اختلف 
فيهــا الخــواص والعــوام مــن النــاس فــي حالة 
جعلتهــم بيــن خياريــن لا ثالــث لهمــا، وبذلــك 
انقســم النــاس ولــم ينــجُ مــن هــذه المحنــة 
إلا الفئــة القليلــة، وهــم أهــل البصائــر الذيــن 
ــم  ــة إيمانه ــى نتيج ــن الله تعال ــرون بعي ينظ
يكــن  فلــم  الصافيــة..  وقلوبهــم  القــوي 
أصحــاب الحســين فــي شــك ولبــس مــن 
ــر  ــاس ينتظ ــل كان العب ــه، ب ــة دعوت أحقي
ــود  ــوم الموع ــذا الي ــي له ــاعات والليال الس
ــن  ــد بي ــين، نج ــه الحس ــرة أخي ــه لنص في
اتجــاه  التفــاوت  مــن  درجــات  الخــواص 
ــن  ــد ب ــلاً كان محم ــوب، مث ــف المطل الموق
الحنفيــة يشــير علــى الإمــام الحســين

بخصــوص إدارة المعركــة، وفــي المقابــل نجد 
ــاس ــل العب ــي الفض ــدى أب ــر ل ــف آخ موق

ــق  ــليمه المطل ــه وتس ــن طاعت ــه ع ــر في يعب
لتعاليــم أخيــه الحســين، لــذا مــا أحوجنــا 
فــي  والوعــي خصوصــاً  «البصيــرة»  إلــى 
ــرة فــي  ــة والعســيرة، البصي المواقــف الصعب
ــق  ــة الح ــي رؤي ــوح ف ــي الوض ــا تعن معناه
بــدون لبــس أو شــك، بحيــث تجعــل الإيمــان 
فــي القلــوب قويــاً، وهــي فــي حقيقتهــا نتــاج 

ــق  التقــوى إذ كلمــا ســار الإنســان علــى طري
ــيء لــه  ــذي يض ــد الفرقــان ال ــوى وج التق
ــأ،  ــن الخط ــواب م ــل والص ــن الباط ــق م الح
ــاء  ــى الأنبي ــب إل ــرآن تنس ــي الق ــا ف ونراه
بْصَــارِ، البصيــرة  يْــدِي وَالأَْ والأوليــاء أُولِــي الأَْ

والحكمــة هــي الخيــر كلــه، وفقدانهــا في 
بالمؤمــن  تــؤدي  المنعطفــات 

إلــى التيــه والضيــاع، وأكثــر 
ــن  ــواص ومم ــات الخ انزلاق

مــن  التاريــخ  شــهدهم 
ــو  ــات ه ــات وتراجع انقلاب
نتــاج غيــاب البصيــرة، لــذا 

علــى المؤمــن دائمــاً أن يســأل الله البصيــرة 
فــي الديــن وأن لا يزيــغ قلبــه عــن الحــق وأن 

ــبحانه. ــا أراده س ــق كم ــه الح يري

ــاس ــل العب ــي الفض ــاة أب ــي حي ــد ف نج
أميــر  كان  عظيــم،  وتفــانٍ  شــجاعة 

ــي  ــه ف ــد علي ــن يعتم المؤمني
ــه صولات  معاركــه، ول

ــا، كان  باهرة فيه
ــاس العب

لا يجســر 
أحــد 

ــى  عل
نــو  لد ا

لشــهرته  منــه 
كانــت  بالشــجاعة، 

التــي  المهابــة  تلــك  لــه 
ــه  ــاس كان مــع أبي ــداء، إن العب ترعــب الأع

العباس   نافذ البصيرة، معلم الاقدام والوفاء
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ــزوات  ــروب والغ ــي الح ــن ف أميرالمؤمني
ويحــارب شــجعان العــرب ويجالدهــم كالأســد 
الضــاري حتــى يجدلهــم صرعــى... ومــا ســمي 
ــر  ــه المنك ــي وج ــاً ف ــه عبوس ــاس إلا لأن العب
والباطــل، ومنطلــق البســمات فــي وجــه 
ــي  ــروب الت ــن الح ــي ميادي ــاً ف ــر، عبوس الخي
أثارتهــا القــوى المعاديــة لاَهــل 
ــا  ــر كتائبه ــد دمّ ــت، فق البي
وجنــدل أبطالهــا، وخيّــم المــوت 
ــش  ــات الجي ــع قطع ــى جمي عل
فــي يــوم كربــلاء، ويقــول الشــاعر 
القــوم  وجــوه  عبســت  فيــه: 
ــعبّاس فيهـــم  خــوف الموت والـ ـ
ضاحـــك متبسّــم، كمــا نحتــاج إلــى البصيــرة 
فــي ســاعات الموقــف والتحــدي، نحتــاج 
ــاج  ــذا يحت ــب، وه ــان الصل ــجاعة والإيم للش
ــة الإرادة والعزيمــة علــى الشــدائد  ــى تقوی إل

والصعــاب.

ــة   مــن أســمى فضائلــه الإيثــار والتضحي
فــي ســبيل الله، وكــم يحتــاج 
هــذه  منــا  الإســلام 
الصفــة خصوصــاً فــي 
المواقــف الحرجــة 
والصعبــة، والتــي 
إلــى  تحتــاج 
ــن  ــا م ــار الأن إضم
ومــن  الآخــر  أجــل 
وهــذا  الهــدف،  أجــل 
ــي الفضــل  ــده أب ــا جس م
ــف..  ــوم الط ــي ي ــاس، ف العب
ــة  «... لمــا دخــل الفــرات كان فــي غاي
ــبب  ــاء بس ــرب الم ــم يش ــه ل ــش لكن العط
عطــش أخيــه الحســين، بــل خاطب نفســه 

بالقــول: يــا نفــس مــن بعــد الحســـين هوني 
وبـعـده لا كنـت أن تكـونـي هـذا الحسـين وارد 
المنــون وتشـربيـن بـارد المـعـيـن تـاȈ مـا 
هـذا فِـعَـــالُ ديـــني وأقسم أن لا يذوق الماء، 
ولمــا قطعــت يمينــه أنشــد يقــول: والله 
لـــو قطعـــتموا يمـينــــي إني أحـامـــي أبـداً 
عن ديـــني وعـن إمـام صـــادق اليقيــن نجـل 
النـــبي الطـاهر الأميـــن يا نفس لا تخـشي من 
الكـفـار وابشـري برحـمـــة الجـبّـار مـع النبي 
السـيد المختــار قـد قطـعوا ببغيهـم يسـاري 

فاصـــلهم يـا ربȠ حـــرّ النـار.

 كمــا وتحــدّث الإمــام الصادق عــن الصفات 
القياديــة فــي العبــاس والتــي جســدها في 
ميــدان القتــال والمواجهــة «وأشــهد لــك 
ــة  ــاء، والنصيح ــق، والوف ــليم، والتصدي بالتس
لخلــف النبيّ المرســل، والســبط المنتجــب...»، 
فــكان التســليم لأخيــه بالإمامــة والقيــادة روح 
حركتــه وأســاس عقيدتــه والتصديــق برســالة 
الإمــام لا يقبــل الشــك، بــل كان نعــم الوفــي 
ــى التســليم  ــه، نحــن بحاجــة إل الناصــح لأخي
ــاء  ــة والوف ــه الرباني ــرعية قيادت ــي وبش للول

العملــي لتعاليمهــا.

لــم يقــف أمــام ناظــري العبــاس مكســب 
ــوم  ــة فــي ي ــيئة الإلهي غيــر الرضــا بالمش
عاشــوراء، وأداء الوظيفــة الإلهيــة التــي طالمــا 
انتظرهــا العبــاس ليــؤدي حقهــا، فالنتيجــة 
ــع  ــوم وض ــن أول ي ــومة م ــره محس ــي نظ ف
قدمــه علــى الطريــق (طريــق الشــهادة) ليقدم 
أغلــى مــا عنــده وهــي النفــس، لــذا كان يأتــي 
لأخيــه الحســين ملحاً يســتأذنه فــي القتال 
إلا أن الحســين يمهلــه بعــض الوقــت، حتى 

أزف الرحيــل، وجــاء الموعــد.
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ــد  ــج واح ــى برنام ــة إل ــن بحاج ١ـ نح
ــادة ــاة والعب للحي

    نحــن ومــن أجــل أن نحظــى بحيــاة 
وعبــادة أفضــل، بحاجــة إلــى برنامــج جيّــد. 
وأساســا نعتقــد أن البرنامــج الــذي يحسّــن 
حياتنــا مــن شــأنه أن يحسّــن عبادتنــا أيضا. 
الــذي يحسّــن  البرنامــج  وبالعكــس، إن 

ــا. ــا أيض ــن حياتن ــا يحسّ عبادتن
    لابــدّ أن يكــون هــذا البرنامــج نافعا لجميع 
ــره،  ــن وغي ــن المتديّ ــرق بي ــلا ف ــاس ب الن
ــي  ــا، ينبغ ــان متدين ــن الإنس ــم يك ــإذا ل ف
ــين  ــى تحس ــه عل ــج أن يعين ــذا البرنام له
حياتــه، وإن كان متديّنــا يعينــه علــى عبادته. 
ولهــذا فمثــل هــذا البرنامــج يهيّــئ الأرضيّة 
ــن،  ــر المتديني ــع غي ــن م ــاور المتديّني لتح
ــذت  ــد اتخ ــا ق ــن رواياتن ــرا م ــا أن كثي كم
ــا  ــي أنه ــلوبها، يعن ــي أس ــاب ف ــذا الخط ه
ــا  ــاة وآدابه ــلوب الحی ــى أس ــد أشــارت إل ق
ــن والإيمــان، حتــى  بغــض النظــر عــن الدّي
إذا لــم يــرد أحــد أن يعمــل بمفادهــا بدافــع 
دينــي، يعمــل بهــا بدافــع تطويــر حياتــه.  

٢ـ تناســب البرنامــج مع «تركيبــة وجود 
الإنســان» و «ظروف الحيــاة الطبيعية»

    يجــب أن يكــون البرنامــج متناســبا مــع 
«تركيبــة وجــود الإنســان» و «ظــروف الحياة 
الطبيعيــة». فــلا ينبغــي أن يكــون البرنامــج 
ــا وبــلا علاقــة مــع هويتنــا الإنســانيّة  خياليّ
وتركيبتنــا الوجوديــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك 
ــجما  ــون منس ــج أن يك ــذا البرنام ــدّ له لاب

مــع خصائــص حيــاة الإنســان والســنن التي 
تتحكــم فــي عالــم الوجــود.

ــال إحــدى خصائــص      فعلــى ســبيل المث
ــي  ــا هــي أنهــا كلّمــا تعط الحيــاة الدني
الإنســان شــيئا تســترجعه منــه، فــإن 
أعطتــه  فتــرة الشــباب أو الصحّــة لا تبقيــه 
ــا  ــلبه م ــه وتس ــود إلي ــل تع ــه ب ــى حال عل
ــاع  ــن طب ــذه م ــي. ه ــي الماض ــه ف منحت
الدنيــا. وكذلــك الدنيــا لا تخلــو من مشــاكل 
ــي  ــد ف ــك أح ــدّ أن يؤذي ــات، فلاب ومنغّص
ــا أن  ــارك وإم ــا ج ــك وإمّ ــا زوج ــك، إم حيات
ــاة  ــر مــارّ يؤذيــك. إن درب الحي تلتقــي بعاب
ــدة  ــواك ولا فائ ــن الأش ــو م ــا لا يخل الدني
لعقــد آمــال القلــب وأمانيــه بعيــش خــالٍ 
ــدّ أن  ــات. إذن لاب ــاكل والمنغّص ــن المش م
يكــون البرنامــج علــى أســاس هــذه الميــزة 

ــا.    ــاة الدني ــي الحي ف
ــة  ــا الديني ــر مناهجن ــف إن أكث ــع الأس     م
ــة قــد تــم تنظيمهــا بغــض النظــر  المدوّن
أحــد  وأساســا  الحيــاة.  عــن خصائــص 
المواضيــع التــي نعانــي الضعــف فيهــا هــو 
معرفــة الحيــاة. بينمــا هنــاك قســم كبيــر 
ــن  ــدت لتبيي ــد تص ــرآن ق ــات الق ــن آي م

ــاة. ــص الحي خصائ
٣ـ أهم رأسمال الإنسان قلبه

    أهــم رأســمال الإنســان قلبــه الــذي هــو 
ــع إن  ــي الواق ــه. فف ــه ونزعات ــن أميال موط
ميولنــا ونزعاتنــا تمثل أهــم رأســمالنا. فإن 
ــاة  ــا بالحي ــا هــي التــي تربــط علاقتن نزعاتن
وتدفعنــا بالطاقــة للحركــة والنشــاط، ففــي 
ــة  ــل الطاق ــان تمثّ ــال الإنس ــع إن أمي الواق
المحرّكــة فــي وجــوده. إن ســلطان روح 
ــه والقلــب هــو مقــرّ الأوامــر  الإنســان قلب
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والإيعــازات وهــو الــذي يأمــر الإنســان 
ســدّ  فــي ســبيل  والنشــاط  بالتحــرك 

ــه. احتياجات
٤ـ تعــارض النزعات/هنــاك تضــارب 

ــان ــي ذات الإنس ف
ــان أي  ــب الإنس ــص قل ــمّ خصائ ــن أه     م
مقــرّ نزعاتــه هــي أنــه ينطــوي علــى ميــول 
ــدّ  ــان ب ــس للإنس ــة، ولي ــب متضارب ورغائ
ســوى أن يختــار بعــض هــذه الميــول ويكفّ 
ــوف  ــال س ــة الح ــر، وبطبيع ــض أخ ــن بع ع
يواجــه متاعــب ومصاعــب ومحــن فــي هذا 
المســار. نحــن لــم نولــد برغبــة واحــدة بــل 
قــد ولدنــا برغبــات مختلفــة ومتنوّعــة، فإن 
اتجهنــا لأيّ مــن هــذه الرغبات ســوف نقعد 
عــن الأخــرى. فمــن هــذا المنطلــق هنــاك 
نــزاع وتضــارب دائــم فــي ذات الإنســان بين 

مختلــف نزعاتــه المتعارضــة.
ــة  ــواء مختلف ــى أه ــان عل ــوي الإنس     ينط
وإن بعضهــا متضــادة ومتعارضــة مــع بعض 
وهنــاك عــداء فــي مــا بينهــم. ولهــذا فــإن 
ــه  ــا وعلي ــا ونزاع ــان تضارب ــي ذات الإنس ف
ــا فــي ذات الإنســان،  ــاك ضحاي فدائمــا هن
ــض  ــي ببع ــوى أن يضحّ ــه س ــبيل ل إذ لا س

رغباتــه فــي ســبيل البعــض الآخــر.
    إن هــذا التضــارب يبعث في ذات الإنســان 
حيــرة لا منــاص منهــا، إذ هــو يحــبّ جميــع 
ــال  ــعه أن ين ــس بوس ــن لي ــه»، ولك «رغبات
ــا  ــار بعض ــى أن يخت ــر إل ــا، فيضط جميعه
ــة الاختيــار  منهــا دون الباقــي. ثــم إن عمليّ
تحتــاج إلــى تضحيــة، وهــي بمعنــى العبــور 
مــن إحــدى الرغبــات فــي ســبيل الوصــول 
ــول  ــال للحص ــرى، إذ لا مج ــة أخ ــى رغب إل
علــى جميــع الرغائب معــا. إذن لا يخلــو ذات 

الإنســان مــن الحــلاوة والمــرارة معــا.

٥ـ الرغبات في وجود الإنسان 
    هنــاك رغبتــان عامّتان في وجود الإنســان؛ 
ــي  ــرة وه ــطحية والظاه ــات الس ١ـ الرغب
بالفعــل ٢ـ الرغبــات العميقــة والخفيــة 
ــة  ــمى الفئ ــا تس ــادة م ــوّة. وع ــي بالق وه
الأولــى بالرغبــات الغريزيــة وتســمّى الثانية 
بالرغبــات الفطريّــة. وإن النــزاع القائــم فــي 
وجــود الإنســان هــو بيــن هذيــن النوعيــن 

مــن الرغبــات.
    وإن تبــدو الرغبات الســطحية أشــدّ وأقوى 
فــي بــادئ الأمــر ولكــن النزعــات والأميــال 
العميقــة هــي الأقــوى. إن اللــذة التــي 
ــه  ــي رغبات ــا يلبّ ــد م ــان بع ــها الإنس يعيش
ــرة جــدا ولا تقــاس  ــة كثي العميقــة والكامن
باللــذة القليلــة والمحــدودة الحاصلــة بعد 

تلبيــة الرغبــات الســطحية.
ــات  ــان بتجربــة الرغب ــدأ الإنس ٦ـ يب

ــا ــف عنده ــن لا يق ــطحية ولك الس
    يبــدأ الإنســان بتجربــة الرغبات الســطحية 
ــان  ــعر إنس ــلا يش ــا، ف ــبع به ــه لا يش ولكن
بالرضــا بعــد تمتعــه بالرغبــات الســطحية 
ــزال حائــرا ويبحــث عــن لــذة مــن  بــل لا ي

نمــط آخــر تشــبع روحــه.
    فــي الواقــع لا يقنــع إنســان بتلبيــة رغباته 
ــع  ــي التمت ــادى ف ــا تم ــطحية ومهم الس
بهــذه الرغبــات يــزداد إصــرارا وولعــا بتجربة 
المزيــد مــن اللــذة إذ لم تســتقر روحــه ولم 
يشــعر بالرضــا. وذلــك لأنــه لــم يلتفــت إلى 
رغباتــه الحقيقيــة والعميقــة التــي لا تقنــع 

النفــس إلا بهــا.
٧ـ غاية الرغبات العميقة في الإنسان

    إن غايــة الرغبــات العميقــة والفطريّــة في 
ــق التقــرب  ــب الله وعش ــي طل ــان ه الإنس
منــه والشــوق إلــى لقائــه. إنّ العشــق 
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المحــوري الكامــن فــي قلــب الإنســان هــو 
حــب الله ولــم يكــن الإنســان بطالــب شــيئا 
كحــب الله، ولكنــه حــبّ محجوب فــي القلب 
وغالبــا مــا تخفيــه الرغبــات الســطحية 
ــا. إن  ــفها ونيله ــن كش ــان م ــع الإنس وتمن
محــور الإيمــان ليــس «وجــود الله» إذ أن 
ــل  الإيمــان بوجــود الله مقدمــة الإيمــان، ب

ــاء الله». ــب لق ــو «ح ــان ه ــور الإيم مح
غــضّ  هــو  الوحيــد»  «الطريــق  ٨ـ 

الطــرف عــن 
ت  غبــا لر ا
 ، يــة هر لظا ا
ل  صــو للو
ــات  ــى الرغب إل

لعميقــة ا
«الطريــق      
 « حيــد لو ا
ل  للحصــو
حيــاة  علــى 
ــادة  ــة وعب طيّب
جيّــدة هــو أن 
ــرف  ــض الط نغ
رغباتنــا  عــن 
ــا  ــة وم الظاهري
بالفعــل  هــي 
إلــى  لنصــل 

الرغبــات العميقــة والتــي هــي بالقــوة. لابــدّ 
أن نضحّــي برغباتنا الســطحيّة وهذه النقطة 
هــي مبــدأ انطلاقنــا فــي جهــاد النفــس. وإن 
مفعــول جميــع المفاهيــم الدينيــة كالإيمان 
والتقــوى والقيامــة ونــار جهنّــم والجنّــة هي 
أن تأخــذ بأيدينــا فــي هــذا الطريــق. وكذلــك 

لابــدّ أن نفهــم أثــر أوليــاء الله وحبهــم فــي 
هــذا الإطــار، وبالتأكيــد إن دور أبــي عبــد الله 
الحســين فــي هــذا المســار دور خــاصّ.

ــة  ــة الفطري ــو النزع ــب الحســين ه إن ح
ــفها  ــن كش ــي يمك ــدة الت ــة الوحي والخفي

ــهولة بس
أروع  يمثــل   الحســين الإمــام  إن      
ــب  ــه. إن ح ــف فطرت ــان لكش ــة للإنس فرص
ــين هــو تلــك النزعــة الفطريــة  الحس
ــة الوحيدة  والخفي
يقــدر  التــي 
علــى  الإنســان 
كشــفها فــي قلبه 
ــى  ــهولة، وحت بس
النــاس  بإمــكان 
ــن  ــن الذي العاديّي
لــم يطووا مــدارج 
التقــوى أن يجــدوا 
ــي  ــب ف ــذا الح ه

قلبهــم.
    مــن أجل كشــف 
ــد أن  حــب الله، لاب
حــب  تســتأصل 
الدنيــا مــن قلبــك 
تمامــا، ولكــن لا 
يشــترط ذلــك في 
حــبّ الحســين، إذ يمكــن للقلــب المحب 
للدنيــا أن يحــبّ الحســين ويــذوق حــلاوة 
حبّــه بســهولة. فــإذا أراد الإنســان أن يعيــش 
تجربــة حــبّ الله ويعــرف جنــس هــذا الحبّ، 
بإمكانــه أن يعــرف ذلــك عبــر الشــعور بلــذة 

.حــب الحســين
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هِ وَ قَدْ تَذَاكَرَ أَصْحَابُهُ عِنْدَهُ فَضَائِلَ شَعْبَانَ فَقَالَ:  Ȟقَالَ رَسُولُ الل
ــزَادُ فِيــهِ  ــوَ شَــهْرٌ يُ ــهُ وَ هُ Ȟــرِفُ حَق ــهُ وَ تَعْ مُ Ƞــرْشِ تُعَظ ــةُ الْعَ ــوَ شَــهْرِي وَ حَمَلَ شَــهْرٌ شَــرِيفٌ وَ هُ
بُ فِيــهِ  Ȟــهُ يَتَشَــع Ȟن يَ شَــعْبَانَ لأَِ Ƞمَــا سُــم Ȟــانُ وَ إِن ــهِ الْجِنَ ــنُ فِي Ȟــادِ لِشَــهْرِ رَمَضَــانَ وَ تُزَي أَرْزَاقُ الْعِبَ
ئَةُ مَحْطُوطَــةٌ وَ  Ƞــي Ȟأَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِيــنَ وَ هُــوَ شَــهْرُ الْعَمَــلِ فِيــهِ يُضَاعَــفُ الْحَسَــنَةُ بِسَــبْعِينَ وَ الس
امِهِ  Ȟجَلاَلُــهُ يُبَاهِــي بِــهِ لِعِبَــادِهِ وَ يَنْظُــرُ إِلَــى صُو Ȟــارُ جَــل Ȟنْــبُ مَغْفُــورٌ وَ الْحَسَــنَةُ مَقْبُولَــةٌ وَ الْجَب Ȟالذ
ــي يَا  Ƞفَقَــالَ بِأَبِــي أَنْــتَ وَ أُم ٍبْــنُ أَبِــي طَالِــب ȟامِــهِ فَيُبَاهِــي بِهِــمْ حَمَلَــةَ الْعَــرْشِ فَقَــامَ عَلِــي Ȟوَ قُو
ــهِ صِــفْ لَنَــا شَــيْئاً مِــنْ فَضَائِلِــهِ لِنَــزْدَادَ رَغْبَــةً فِــي صِيَامِــهِ وَ قِيَامِــهِ وَ لِنَجْتَهِــدَ لِلْجَلِيــلِ  Ȟرَسُــولَ الل
ــهُ لَــهُ عَــزȞ وَ جَــلȞ سَــبْعِينَ  Ȟلَ يَــوْمٍ مِــنْ شَــعْبَانَ كَتَــبَ الل Ȟمَــنْ صَــامَ أَو :َفِيــهِ فَقَــال Ȟوَ جَــل Ȟعَــز

حَسَــنَةً الْحَسَــنَةُ تَعْــدِلُ عِبَــادَةَ سَــنَةٍ.                                                   الأمالــي (للصــدوق)،  ص ٢٤
١١



١- الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، كمال الدين وتمام النعمة، طهران، دار الكتب الإسلامية، ١٣٥٩ هـ.
٢- الصدر، محمد محمد صادق، تاريخ الغيبة، بيروت، دار التعارف، ١٤١٢ هـ.

بيبلوغرافيا:


